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 :مستخلص

مــدخل تحلیلــي ورؤیــة مســتقبلیة ،  –تتنــاول هــذه الورقــة الواقــع الثقــافي فــي الســودان 
ت وهي تبدأ  بفهم معین لمصطلح الثقافة وتستعرض من هو السوداني حیث اوضح

. بالـدیانات الإبراهیمیـة  وتـأثرتثقافـات متباینـة  وأن السكان فـي السـودان هجـین ذو 
وكذلك استعرضت الورقة الخریطة الثقافیة والدینیة للسـودان وهـي لازالـت تقـوم علـي 
ن خفف التدین من حدة رابط القبیلة  ٕ الولاءات الأولیة التي أساسها القبیلة والعشیرة وا

وكــذلك تنــاول البحــث . للســان العربــي والإنتمــاء الإســلامي والعشــیرة ، یســود فــیهم ا
مستقبل الثقافة في السودان والتي أوضحت أن حركة الثقافة الإسلامیة العربیة یزداد 

الثقافة فـي السـودان ، الخریطـة الثقافیـة الخریطـة الدینیـة ، : عودها كلمات مفتاحیة 
 .القبلیة 

Abstract 
       This research tackles the issue of the actual state of the Sudanese 
culture. It starts with giving an specific definition to the concept of 
culture, the paper came out with the fact that the Sudanese are 
heterogonous, and have different cultures. The paper also showed the 
cultural and religious map of Sudan, that still based on elementary 
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allegiances and loyalty which based on the tribalism and kinship, the 
Arabic language and Islam is dominant  in the Sudan. The paper also 
talks about the future of culture in Sudan, which showed that the 
Islamic and Arabic movement is strengthen  
Key-words: culture in Sudan, religion in Sudan, Tribes in Sudan.  
 

  :مقدمة 
تناولت هذه الدراسـة فهمـا معینـا لمصـطلح الثقافـة أو مفهـوم الثقافـة ،فبالنسـبة 

الرؤیة  ىحر أو بالأ، ش ن الثقافة تعني سبل كسب العیإلما اجرینا النقاش عنه هنا ف
  .عاكسب العیش وما فیها من ترقیة للأوض والفكریة لسبل الروحیة 

نموذجـــا لطرائـــق حیـــاة الســـودانیین، أن نســـوق أولتفســیر هـــذا التعریـــف یمكـــن 
ــودانیون فـــیهم مـــن لا یأكـــل الخنزیـــر  ــه مـــن ذلـــك ، فالسـ ـــه الدینیـــة تمنعـ لأن مرجعیت

تحــول بینــه وبــین ذلــك، ینطبــق هــذا  لا لأن مرجعیاتــه الروحیــة، ،ومــنهم مــن یأكلــه 
تعاطي الخمر فمن السـودانیین مـن تبـیح لـه ثقافتـه وتقالیـده وسـبل كسـب  ىیضا علأ

ـــاول الخمـــور ــن ذلـــك لأ تنـــعهـــل الـــبلاد یمأوبـــالطبع كثیـــر مـــن  ، عیشـــه تن ســـباب عـ
ٕ و ،  ن هناك من یشربهاأدینیة،ولعله من نافلة القول  وقد عد  ، ن كان من المسلمینا

داة التـي تشــكل الأ انهـأ ىالثقافــة هنـا بمعناهـا الواسـع واســتنادا علـ.الآثمـین نفسـه مـن
  .موقف السوداني من الحیاة والبقاء والاستمرار في العیش

  :من هو السوداني
 ، ثقافــات متباینــةذو ركــب لأن الســودان یســكنه شــعب هجــین هــذا ســؤال م

 ىمال السـودان علـذا نظرنـا فـي منطقـة شـإفـ وحظوظ من التمدن والحضارة متفاوتة،
كثــر تمــدنا مــن الوســط والشــرق والغــرب والجنــوب ، وربمــا أنــه أحــظ ســبیل المثــال نلا

ٕ تبــاط الشـــمال بالنیــل ومـــن ثــم مصــر و كــان الســبب هنـــا ار  حــد مـــا ثقافــة البحـــر  ىلـــا
حمر ، وقد ظهـرت فـي الشـمال حضـارات قدیمـة منهـا مـا هـو نسـخة مسـتمدة مـن الأ
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مـاهو  اثیوبیـة ومنهـكسـوم الأأمستمد مـن حضـارة ما هو  اومنه، الحضارة الفرعونیة 
أهـــل الشـــمال  واســـتخدم ونبتـــة ومــروي، نتــاج لتفـــاعلات الـــداخل مثــل حضـــارة كرمـــة

ـــدیات الهالأ ــة للكتابــــة وفلغرو بجـ ــة والیونانیــ ـــإیــــة والقبطیــ ـــراع أ ىلـ ــي اختـ ن نجحــــوا فــ
  .صبحت لهم لغة مكتوبة وهي اللغة المرویة بحرفها المرويأبجدیتهم و أ

والمسـیحیة  ،الیهودیـة( براهیمیـةه الحضارات تأثرت بالـدیانات الإن هذأكما 
،كمـا كانـت بحیـرة لغویـة تفاعلـت فیهـا اللغـات البجاویـة والنوبیـة والیونانیـة )سلاموالإ،

نهــم حــافظوا أ ىبمعنــ ، ن یسـتعربواأســلموا قبــل أهلهـا أن أكمــا ، والرومانیـة والعربیــة 
هم ولـم یظهـر اسـتعراب ، سـلامخـولهم الإبعـد د ،لسـانهم النـوبي بمختلـف طبعاتـه ىعل
الوضع في جنوب السودان بشكل كلي حیث لم  ختلفاقد خیرة ، و الأ ینلا في المئإ

ـــائش  ـــتنقعات والحشـ ـــاك تواصــــل مــــع العــــالم الخــــارجي نســــبة لحــــاجز المسـ ــن هنـ یكــ
ــــات ــاجز الأ ، وحـــــاجز المـــــرض ،والغابـ ـــاروحـــ والحیوانـــــات  ،وحـــــاجز اللغـــــات ، مطــ

نســـان تلـــك المنـــاطق یصـــارع الطبیعـــة بطریقتـــه الخاصـــة إ وظـــل المفترســـة وغیرهـــا،
وبعضـــهم ، وتباینــت ســبل كســـب العــیش فـــي هــذه المنطقـــة فبعضــهم اعتمـــد الرعــي 

المنطقــة فكــرة الدولــة وهــي فكــرة  هــل هــذهأولــم یعــرف  . التقــاط الثمــار ىاعتمــد علــ
ٕ غربیة كما هـو معلـوم و  ردت عبـر الكنیسـة أو أو و  ،ن وجـدت فـي السـودان الشـماليا

اصة كمـا لغتها الخ اقبیلة ، وكل قبیلة لهلا الإهل الجنوب لا یعرفون أالمستعمر ، و 
وهـؤلاء یتركـون  ىالملابس ، وبعضهم لم یمتلـك فكـرة دفـن المـوت ىنهم لم یعرفوا حتأ
ٕ و  مواتهم فریسة للوحوش والسباع،أ صحاب الحضارات فـي الشـمال یعبـرون أذا كان ا

یســـتقبلون   فأهـــل الجنــوب، روحـــي والصــلوات عـــزاء بالتوجــه العــن الحـــزن وفقــد الأ
هــذان نموذجــان لمفهــومین مختلفــین  إذن، المـوت بــالرقص وتعــاطي الخمــر والســكر 

ــاة وهنــاك نمــوذج جنــوب النیــل الأزرق حیــث المثلــث  ،لمرجعیــات التعــاطي مــع الحی
الثقافي الذي تتفاعـل فیـه ثقافـات الشـمال مـع الثقافـات الإثیوبیـة ومـع ثقافـات جنـوب 
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جنب مع  ىجنبا إل وحیث  تتعایش الدیانات الإفریقیة والطقوس الإفریقیة، دان السو 
  .الدعوات التنصیریة وریاح الثقافة الحدیثة ىالمختلفة بالإضافة إل الإسلام  بتنزلاته 

أما شرق السودان ومع غلبة الثقافة الإسلامیة إلا أن اللسـان القـدیم مـایزال 
بینما تظل العربیة هي لغة النخب في  ، جتماعيفي التواصل الاى هو اللسان الأقو 

بعـض أهـل  نجد مـثلاً  تعاطیها مع الشمال كما أن سبل كسب العیش تختلف حیث 
، ویقتاتون حمرلأسواحل البحر ا ىالشرق لایأكلون الأسماك علما بأنهم یعیشون عل

ت إســلامهم فــإن النهــب لــم یكــن مــن  المحرمــا مــع و  ،لبــان جمــالهمالعجــوة والقهــوة وأ
جنـوب  وهذه الأخیرة عادة شائعة بین عدد مـن شـعوب السـودان فشـعب المـورلي فـي

ـــه  إن  بـــل ه غیـــر الرجـــل فارســـا إذا لـــم ینهـــب مواشـــي  الســـودان لایعـــدون ــاعة نهب سـ
وكــذلك الحــال فــي بعــض نــواحي جبــال  ، هــي ســاعة إعــلان رجولتــه هغیــر لمواشــي 

مــن أجــل  الشــمال یصــلون إذا كــان النــاس فــيالنوبــا فالثقافــة لهــا مرجعیــات قدیمــة فــ
صــلاة الاستســقاء فــإنهم فــي عــدد مــن نــواحي الســودان  الأحــد  الله الواحــد   المطــر

ذا كانت الثقافة الإسلامیة حرمت زواج  ، یتوسلون بالكجور والسحر لنزول المطر ٕ وا
 أنـه فـي الجنـوب إلا، المحارم وتمثل النـاس ذلـك فـي شـمال السـودان وغربـه وشـرقه 

ــه باســـتثناء أ یفـــوز الابـــن الأكبـــر ــرةبكـــل نســـاء أبیـ ولـــذلك فـــإن الثقافـــة  ، مـــه المباشـ
، بتجلیاتها المختلفـة تشـكل مفـاهیم سـبل كسـب العـیش ومفـاهیم التعـاطي مـع الحیـاة 

والمفـاهیم  ىمتعـدد الـرؤ  ، متعدد الخصوصـیات ، مما جعل السودان متعدد الثقافات
هــذه  مــن ذات  ات جــاءت متغیــر  التــي ولعــل هــذه تمثــل خلفیــة مأزومیــة الســودان، 

عـن طریـق  ، المأزومیة حیث نفخت فیها الكنیسة العالمیة بمختلف مدارسها ونحلهـا
ــــة ــة اللغــــات والإغاث ــ ــري وكتاب ــ ـــل الخی ــاء الاســــتعمار بثقافتــــه  ،  التعلــــیم والعمـ ــم جــ ــ ث

وكلاهما مثل دور  تحالف مباشر ومقننالمتواصلة مع ثقافة الكنیسة وأصبح هناك  
وكلاهما مثل دور المخلص  ، الإسلامیة محلیة في وجه الثقافةن الثقافة الالمدافع ع
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ــار أ ن الثقافــــة الإســــلامیة لشــــعوب الســــودان مــــن التخلــــف والثقافــــة الإســــلامیة باعتبــ
هــا تنــزل الثقافــات المحلیــة بعــاد الثقافــة المحلیــة وتریــد الهیمنــة كمــا أنّ إقصــائیة تریــد إ

ــي ترتیبــــات المواطنــــة ــا منزلــــة دونیــــة فــ ــر حانومــــن   ، وأهلهــ الكنیســــة  فــــإن  ىیــــة أخــ
وبالتطبیــب  ، لا دور المخلـص الـذي جــاء بـالتعلیم الحـدیثالإنجلیـزي مــثّ  والمسـتعمر

وفـي إطــار هــذه  . لغــذاء النــافع لسـكان هــذه المنــاطق، واوبالــدواء النـاجع  ، الحـدیث
بجدیته وكتبـه وسـبل  جاء الاستعمار متحالفاً مع الكنیسةالوصفة  ٕ بمدارسه وبلسانه وا

ـــكســـب عیشـــ ــة ىه عل ـــات المحلیـــة ، الأخـــص وســـط النخبـ   وكأنـــه جـــاء لیســـلح الثقاف
ه خطـرا آویعطیهـا حصـانة وممانعـة ممـا ر  ،  سلحة العصر ضـد الثقافـة الإسـلامیةبأ

 تفاعلــتلثقافــة إســلامیة  اً أمــا غــرب الســودان فإنــه یعكــس كــذلك نموذجــ  ، یتهــددها
 .دة مـن المغـرب العربـيوجمعت ما بین العناصر المحلیـة وثقافـة غـرب إفریقیـا الـوار 

ن یـأتون ن الحجـاج المسـلمو ومثل طریق الحـج طریـق التمكـین لهـذه الثقافـة حیـث كـا
بة أبشـي شـاد الحالیـة عبـر هضـترض أثم یمرون بكـانو ثـم بـ امن تمبكتو وما جاوره

 اً سـكانی اً وكانـت قوافـل الحـج تمثـل حراكـ . في السودان  دارفور ثم  ینتشرون ىثم إل
مــراء وقــواد الجــیش والفقهــاء والنســاك والنســاخ والفعیلــة ة فیهــا الأكأنهــا مــدن مهــاجر ف

 اً رة وكسـب العــیش والصـوفیة ، فكانـت مــدنوا المغـاموأهـل الصـناعات والتجـار وطــالب
ـــت الفقــــه المـــالكي والطریقــــة التیجانیـــة وكثیــــر  ــة وطن ــات مـــا یســــماً متحركـ  ىمـــن ثقافــ

تباین الخریطة  ىوعل .نطقة سود المختلط بالسحر والتعاویذ في هذه المبالإسلام الأ
شـعاع الثقـافي الثقافیة للسودان إلا أن منـاطق شـمال السـودان كانـت تمثـل مراكـز الإ

  .برزها كتاب طبقات ودضیف االله أبما فیها من مساید ومساجد كما صورها و 
ــم یشــفع لأهــل  ولكــن هــذا الرصــید فــي الخدمــة الثقافیــة والتواصــل الثقــافي ل

ثقافیـا   الغرب والشرق إذ نظروا إلیه وكأنه یمثل استعلاءند أهل الجنوب و عالشمال 
والعــوز   وأقصـاء لمـا خلطــوا بـین مشـاكلهم المستعصــیة ، ومـا فـي حیــاتهم مـن الفقـر 
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قضایا  ىسقطوا كل ذلك علوأ، وماجنته علیهم جغرافیتهم  ، وخیبات الأمل والحاجة
ّ  . الهویة والتشكل الثقافي ومجابهة مع الشمال أحیانا یدولوجیة كراهیة جوا منها أوخر

من الناحیة العرقیة ، ومع الثقافة الإسلامیة العربیة من الناحیـة الثقافیـة والحضـاریة 
مشروع سیاسي یطال قضـایا السـلطة والثـروة وجعلـوا مـن الشـمال  ىكما انتهوا بها إل

  .حینا مستعمرا وحینا مستعلیا مما شكل المأزومیة الحاضرة 
  :دینیة للسودانالخریطة  الثقافیة وال

التي أساسها القبیلة والعشیرة  الولاءات الأولیة ىماتزال بنیة السودان تقوم عل
 ٕ ویتكون أهل السودان من قبائل  .ن خفف التدین من حدة رابط القبیلة والعشیرة وا

سلامي ، ولكن والانتماء الإ ، الوسط والشمال  التي استحكم فیها اللسان العربي
دول جواره ، فمثلا مع مصر  عقبیلة مشتركة م 126كثر من أیضا فإن للسودان أ

، ومع ارتریا توجد المجموعات البجاویة  ،ة بائل النوبیة والبشاریون والعبابدتوجد الق
 نواكز والبرتي والأدوك والأجموعة بني شنقول كالوطاویط والقمومع إثیوبیا توجد م

بناء العمومة أوحینما یدخل  قبیلة مشتركة 26جمهوریة شاد أكثر من  مع  وتوجد ،
یصبحون    بوالصلیحا والمسالیتالسودان مثل الزغاوة والرزیقات والمحامید  ىإل

ولایقل تعداد القبائل  ،شادیین نشاد یكونو  ىتلقائیا سودانیین وحینما یعودون إل
المشتركة عن العشرة ملایین سوداني یتحركون بعلم الدولة أو دون علمها بالجنسیة 

إن لم یتم تقنینها بشكل رسمي وكذلك هناك  ىوحت ،جة والممنوحة عرفاالمزدو 
ما بعد القبائل المشتركة كالهوسا والفلاني والكناري من شعوب غرب  یوسودان
ما طلبا للحج أو لأسباب اقتصادیة ثم یا والتي جاءت في هجرات متتالیة إإفریق

هذه الجماعات  ، وكل خمسة ملایین توطنت في السودان ولایقل حجمها عن 
ها وتتزوج وفق عاداتبلهجاتها وطنت لغاتها وموروثاتها وثقافاتها حیث تتكلم 
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وبالطبع فإنها كشأن كل البشر تتأثر بمحیطها  وتقالیدها وتتدین حسب مفهومها
  .وبحركة الثقافة العالمیة 

ن أحد إالسودان خصوصیات ثقافیة وسیاسیة بل  ىعل هذا الوضع أضفى
في لقاء له مع الجماعات  ىالإطاحة به حینما اثن تالسودانیة تمحكام الولایات 

 ىتدینهم مما هیج القبائل الأخر  ىالإثنیة التي تنحدر جذورها من غرب إفریقیا ، عل
  .صل سكان المنطقة نفسها هي أ ىذات الجذور السودانیة الإثیوبیة والتي تر 

لأن هذه القبائل  ؛ وهذه الخریطة العرقیة سهلت من مهمة النزعات الشعوبیة
 لتنزلات بجنسیتها المزدوجة وولاءاتها المزدوجة وهویتها المزدوجة تصبح عرضة 

قد لا تتفق مع  ، وبما في هذه السیاسات من  أهداف ومرام ، سیاسات دول الجوار
نالتي  الصراعات  ى، مما یؤدي إلسیاسات الدولة السودانیة ٕ جاءت لاسباب  وا

 يغرار ما حدث ف ىعل تها من شدت الخارجیة تزید إلا أن المحركا ،داخلیة 
  .دارفور وجنوب السودان وشرقه

دت ومع أن السودانیین یتمیزون بالتسامح الدیني إلا أنه في التاریخ افتق
. منظومة دینیة واحدة  ىن تنمط السودانیین علالثورة المهدیة هذا التسامح وأرادت أ

الثورة  ىسودانیین ما یزالون یترسمون خطنها فشلت إلا أن قدرا كبیرا من الأومع 
سلامیة متباینة ففي ى خریطة دینیة  إإل ىالمهدیة ، وكذلك فإن الجوار الثقافي أد

ساعد الطریقة  الصوفیة  التجانیة نسبة لتواصلها مع غرب   غرب السودان اشتد
 ىإفریقیا ، وفي شمال السودان ووسطه برزت طرق صوفیة كالختمیة المنسوبة إل

، والقادریة برایاتها   ریحمد الطیب البشالشیخ أ ىالسمانیة المنسوبة إلو  ، لمراغنةا
معهد امدرمان العلمي والتي أساسها الفقه ثقافة في الوسط   كما برز .المختلفة

صبحت هي الثقافة المعیاریة شعریة ولعل ثقافة المعهد العلمي أالمالكي والعقیدة الأ
مزاج الدولة الدیني ومؤسساتها الرسمیة لأنه من  ىوشكلت حت . للتدین السوداني
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رحم المعهد العلمي خرج منهج الثقافة الإسلامیة لبخت الرضا ولجامعة أمدرمان 
الإسلامیة ومن رحم هذه المؤسسة خرج الذین یدیرون  الحیاة الدینیة وما فیها من 

رث ومع أن فقه المحاكم في ا  نكاح مساجد وزوایا ومدارس وعقودات ٕ لسودان وا
الدولة بمأخوذ من الفقه الحنفي نسبة لارتباط السودان من الناحیة التاریخیة بمصر 

إلا أنه من الناحیة الاجتماعیة فإن الفقه المالكي والمزاج الصوفي یغلب ، العثمانیة 
  .السودانیین  ىعل

ولكن هذه الثقافة السودانیة المتدینة تعیش في جوار ثقافات لا دینیة حیث 
قا وجنوبا ، مما أوجد  والطقوس الإفریقیة شر  ، ها المعتقدات الإفریقیةتحیط ب

حیانا صدامات ، ومفارقات بین ثقافة المحارم ، والثقافات الإفریقیة التي تعقیدات وأ
رؤاها  اب أن یتزوج نساء آبائه ، وتبیح الخمر والتواصل الجنسي ولهتبیح للأ

ریعة الإسلامیة في مجتمعات وطقوسها المختلفة ، ولعل صیحات تطبیق الش
صیحات مضادة ، ومجابهات شكلت مأزومیة  ىمتعددة الثقافات والتصورات أدت إل

  .السودان 
 ٕ ن كانت ولیدة الجغرافیا الثقافیة إلا أن دخول عوامل ولكن هذه المأزومیة وا

النادي الثقافي  ىء علىوأهم  الطوار ، من تعقید هذه الوضعیة الثقافیة  داز جدیدة 
م لم یكن هناك مجتمع مسیحي سوداني 1913عام  ىء الكنیسة فحتىوداني طار الس
وجاء هذا النجاح ، كثر من ملیوني سودانيصبح یؤم النادي الكنسي أن الیوم ألك، 

في  لأن الكنیسة ارتبطت بالحداثة والنجاح في شؤون الدنیا ولاشيء ینجح كالنجاح 
فریقیة غیر  المسلمة من نادي الكنیسة وجاء معظم قادة القبائل الإ شؤون الحیاة ، 

  لقة متوجسة للثقافة الإسلامیة بل، ونجح النادي الكنسي السوداني في خلق عقلیة ق
دت هذه المأزومیة المجتمع السوداني ، وأومیة كارهة ومعادیة لها مما زاد من مأز 

لالطلاق  ما بین شمال السودان وجنوبه و  ىفي النهایة إل ٕ توترات عرقیة  ىا



  
 ودانـع الثقافي في السـالواق                                ن مكي محمد أحمد   ــحس

 ات إفريقيةدراس                                 

                                      

17

كما  واجتماعیة وسیاسیة وشبه قطیعة ما بین الحكومة السودانیة والدول الغربیة ،
حباطاتهم إسقطوا أوضاعهم الاقتصادیة طین في أمن السودانیین المحب اً أن كثیر 

نهم أوحملوها مسؤولیة تهمیشهم و ) لامیةمركزیة الثقافة العربیة الإس( وه ما أسم ىعل
 ولعلیة أو الثالثة باعتبار المرجعیات الثقافیة أصبحوا مواطنین من الدرجة الثان

أیضا الصمت العالمي لبعض دعاة الثقافة الإسلامیة زاد من حدة الصراع كما 
سقف إیمانیة ومطلوبات أحكام وأزوم بهذا النادي المأ ىركات السلفیة علدخلت الح

 ، لامیة المأزومعقدیة لا تتفق لا مع المزاج الدیني التقلیدي ولا مع واقع الثقافة الإس
متصالح  مزیدا من التعقید ما بین خطاب دیني متشدد ومزاج دیني ىمما أضف

  .، ولا تعرف وجوده ولاتعرف مطلوباته صلاً ومجتمعات لاتعرف التدین أ
في وسط ثقافي طغت  يوجاءت مطلوبات العودة للشریعة والدستور الإسلام

 بمن مقامات الحب والطر  التي أعلت مثلا الثقافة العولمیة علیه من الناحیة الفنیة 
قلوب  الكثیرین وشكل  ىوقد دخل الفن عل، والرقص وما یعرف بالفنون الجمیلة

وجدانهم وكان لذلك صداه وصداماته مع الثقافة الدینیة المتشددة التي لا تعترف 
  .والغناء والتماثیل وغیرها من ضروب الفن ىبالموسیق

فة الإسلامیة العربیة حیث ساد اللسان ومع ذلك فإن الغلبة لحركة الثقا
بل ربما أصبحت العربیة هي  ، صبحت كثیر من القبائل ثنائیة اللغةأالعربي ، و 
كثر ى جنوب السودان والذي فیه أمها هي اللغة الثنائیة  وحتولغة أ ،ىلغتها الأول

لغة اصبحت العربیة هي لغة التواصل بین مختلف المكونات والقبائل ،  80من 
 ىالرغم من أن الإنجلیزیة هي اللغة الرسمیة إلا أن النخب والحكام یلجأون إل ىوعل

  .التواصل مع العامة بالعربیة ، التي هي لغة التواصل في الجنوب 
أنه صبح كأن الموقع الجغرافي للسودان والمزاج الدیني لأهل السودان بل إ

نیة السودانیة والطرق رسال ثقافي لبقیة دول الجوار فعبرت المفاهیم الدیمركز إ
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 –إثیوبیا  ( معظم دول الجوار ،  ىالدینیة السودانیة إل ىالصوفیة السودانیة والرؤ 
ومثلما استقبل السودان الحركات الدینیة من خارجه كالسلفیة من  )  ارتریا –شاد 
خوان المسلمون من مصر والتجانیة من غرب والإ وشبه الجزیرة العربیة ، نجد 

 تشكیل هذه المباديء وأعاد اعادأأن المزاج السوداني والرحم السوداني إفریقیا إلا 
ل ىرسالها إلإ ٕ كان في   عاماً  40مختلف نواحي السودان وقبل نحو  ىدول الجوار وا

السودان مثلا مالایزید عن بضع عشرات من المساجد للجماعات السلفیة ولكن 
الثقافة الدینیة السلفیة في هذه  الیوم توجد لهذه الجماعات قرابة الألفي مسجد، ولكن

وتخفف من خطابها ولهجاتها ، من حولها  مع أن تتصالح ىالمساجد اضطرت إل
 ىولذلك نجد قادة الجماعات السلفیة في تواصل مع قادة الصوفیة في بیئة یطغ

  .علیها المنهج الصوفي
 وكذلك تصالحت الثقافة الدینیة السودانیة  مع كلیة الفنون الجمیلة ومع

المدیح السوداني والنشید الدیني السوداني أخذ ینحو  إنومع الغناء بل  ىالموسیق
جوا بین في مبناه ومساقاته مساقات الغناء والفن، كما أن المتدینیین السودانیین زاو 

صبح الزي الأفرنجي سائدا بین كثیر  وبات الزینة الغربیة وأهم التقلیدیة  ومطلئزیاأ
  .من قطاعات المتدینیین

  :مستقبل الثقافة في السودان 
تمدد ویمكن یتفید القراءات أن  حركة الثقافة العربیة الإسلامیة یزداد عودها و 

أخذ ذلك من النمو المتزاید في عدد المساجد ففي الخرطوم مثلا التي  كانت تضم 
بأكثر من  الیوم ربما  أقل من ألف  مسجد قبل ثلاثین عاما فإن المساجد تضاعفت

كما برزت مؤسسات متعددة في الثقافة العربیة  ، السكان وتضاعفهم نسبة نمو
كما أن لغة التدریس ، إفریقیا العالمیة جامعة الإسلامیة كجامعة القرآن الكریم و 

 ىكما تعرب إل، أصبحت في أكثر من ثلاثین جامعة سودانیة هي اللغة العربیة 
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نقسنا  ال النوبا والأوتعربت مناطق بالكامل في جب ، حد كبیر جنوب السودان
ویكفي أن هناك ، وغیرها ، كما ازداد تواصل السودان مع الدول الخلیجیة والعربیة 

رحلات یومیا مع الخلیج وحده ولم تكن هذه الرحلات قبل ثلاثین عاما  قرابة العشر
  .تزید عن الرحلة الواحدة یومیا

 ىتأثیرات السودان علولكن مع ازدیاد حركة الثقافة العربیة الإسلامیة وازدیاد 
 اً جیرانه عبر التجارة والحراك السكاني والتواصل فإن ذلك یجعل من السودان قطر 

الأخص من الكنیسة العالمیة والمجموعات الیهودیة  ىوعل ،غیر مرغوب فیه
الناشطة في السیاسة والثقافة والنظام الدولي ، ویمكن قراءة قلق فرنسا واهتمامها 

  شاد بالكامل ،تذا الجانب على مخاوفها من أن تستعرب في ه بمستقبل دارفور
ضاء النیجر ومالي وبقیة الف ىالاستعراب إلن یتمدد أ، و كما حدث في دارفور 

ما بین مثلث النیجر ومالي  اً سكانی اً الفرنسي في إفریقیا خصوصا أن هناك حراك
ني واسع حراك سكا ىإل اشاد ودارفور ، ومن الغریب أن الجفاف والتصحر أدیتو 

المدن كما  ىواتجهت القبائل الرعویة في محورین بعضها إل، في منطقة الساحل 
ازدیاد حركة التعریب الاجتماعي  ىإل ىكتو وانجمینا ، مما أدتمب   هو الحال في 

في هذه المدن نتیجة لتوطن القبائل العربیة في مدن الساحل ، وازدیاد دورها  
ر في ظلت طیلة فترة الاستعما وقد  جتماعي ، ونفوذها الاقتصادي والسیاسي والا

 ٕ لكنها برزت بلها بعیدا عن تأثیرات المد الفرنسي النخبوي و مضاربها ومع مواشیها وا
د أن یوطنها داخل یهویته وثقافته ویر  ىفي الحفاظ عل فجأة كتكتل سكاني  نجح 

ور وسببت دارف ىحزام التمدن السكاني ، ومن ناحیة ثانیة هاجرت هذه القبائل إل
الموارد ووجدت نفسها حلیفا  ىتصدعا اجتماعیا وزادت من حدة الصراع عل

الثقافة  مزید من توطن ىإل ىللحكومة في وجه حركات التمرد والثورة ، مما أد
ٕ العربیة الإسلامیة ف هي مع العروبة  تلتقن لم  ي دارفور التي هي أصلا إسلامیة وا
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بروز العروبة كظاهرة شعوبیة في وجه  ىلى مجيء هذه القبائل إالعرقیة ، وأد
 ّ ق علیهم في الإفریقیة أو حركة المواطنین الذین أذاهم هذا التحرك السكاني لأنه ضی

تعقیدات  ىمما قاد إل ، وأصبحت هذه القبائل في صراع الموارد الشحیحة ، كسبهم
 ىعلالذي هو أشبه بسیادة الدولة  ،و الحواكیررض أفي دارفور في نظام ملكیة الأ

القادمون  ىضحأو  . انهار قد الحواكیر ووجدت كثیر من القبائل أن نظام. حدودها 
في السیادة والسلطة والثروة  مع القبائل المتجذرة في المنطقة مما زاد في  ءكاشر 

صراع دارفور ، حیث كان هناك أصلا الصراع بین الرعاة والزراع حول الموارد 
من  جنوب  القادم زدیاد تفوق السلاح الناريمع ا وكبر الصراع وتضخم. الشحیحة 

فریقیا الوسط ٕ الرعاة مع وجود هجرات وتعقد هذا الصراع  ىالسودان وشاد ولیبیا وا
 وازداد الصراع تعقیداً ، الدول المجاورة شاد ومالي و تالقادمین من مثلث النیجر و 

ركة ح ىسقاط من هذا الصراع علالسیاسي لهذا الصراع وما حدث من إبالتوظیف 
الثقافة العربیة الإسلامیة وتحویر كل مسببات هذا الصراع وتجییره ضد المركز ، 
وتحمیل المركز بالتالي مسئولیة القتال ، وصراعات الثروة والسلطة وربطها بقضیة 

نتماء الثقافي والهویة دون أن یكون هناك رابط وجیه باستثناء توظیف وتحریك الا
ثقافة العربیة الإسلامیة وبالتالي ، فإن قضیة هذه التناقضات في وجه مدرسة ال

ضعاف المركز ولكسب التنوع والخصوصیات الثقافیة بدأت تستخدم كتریاق لإ
الخارج والاستقواء بالخارج  والاستقواء بالنظام الدولي وتنزلات هذا النظام وجماعات 

درة الضغط ومنظمات المجتمع المدني والجمعیات الطوعیة وحركات المرأة والجن
صبح یمثل الاستعلاء كلها كأدوات ضد المركز الذي أوحقوق الإنسان واستخدامها 

ه بمد لیة ، علما بأن المركز ذاته مواجالثقافات المح ىالثقافي ویمثل الخطر عل
 كز نفسه ما عاد، والمر الثقافة العولمیة والثقافیة الإنسانیة وبقضایا الحداثة والتغریب

الحراك السكاني والتواصل الجغرافي أصبحت  قي فبسبببالنقاء العر  ىفیه مایسم



  
 ودانـع الثقافي في السـالواق                                ن مكي محمد أحمد   ــحس

 ات إفريقيةدراس                                 

                                      

21

صبحت بل ربما أالخرطوم تشبه السودان وتموج بمختلف المجموعات العرقیة ، 
المجموعات العرقیة من دارفور وغرب  إفریقیا وشرق السودان وماوراءه  وجبال 

نتمیة و المالمجموعات السكانیة  الخرطومیة أ النوبة لایقل في وزنها السكاني عن
  .الوسط ىإل

ا یكن فإن مستقبل الثقافة في السودان سیرتبط بالثقافة العربیة ومهم
الإسلامیة ، وستظل تمثل الخط الصاعد أو النامي ولكن سیكون لذلك تكلفة 

سیقابل بمجابهة  سیاسیة وأمنیة كبیرة لأن ازدیاد خط الثقافة الإسلامیة العربیة
 ٕ   .جدلیة السیاسي في وجه الثقافي  ىؤدي إلقلیمیة ودولیة وسیوتوترات محلیة وا

في  ، قلیاتأوضاع الأسقاط القضایا المتعلقة بالفیدرالیة والهویة و یتم إوس
الأنظمة الظالمة في توزیع السلطة والثروة  ىعل، إطار هیمنة الثقافة العربیة 

ٕ  . والمركز والهامش قلیمیا أهمیة كل من یرفع السلاح ضد ولذلك سیزداد دولیا وا
ویجد التشجیع والمؤازرة   ، لدولة بحجة التهمیش أو الاستعلاء العرقي والثقافي ا

 ؛قضایا السلطة والهویة والانتماء المستفیدة من توثیق  من مؤسسات النظام الدولي
ودانیة غیر مرغوب فیها ضعاف الدولة السودانیة ، وفي الحقیقة تبدو الدولة السلإ

سباب تتعلق بالمستقبل لنظام الدولي لأسرائیل وبعض مكونات امن  جانب إ
كل التناقضات   ظیفالسیاسي في المنطقة ومستقبل اسرائیل ولذلك سیتم تو 

ضعاف الكیان السیاسي السوداني واستتباعه دانیة والتنوع السوداني في سبیل إالسو 
  .والحاقه بالغرب 

ترف ولایع الخمورتعاطي  فإن الكیان السوداني الذي لایبیح وفي الحقیقة
ّ كیبدو  ، سرائیل ویجعل العربیة أداة للتعلیم والتواصلإب ه یسیر ضد حركة الثقافة أن

واجتماعیة  الكیان معارك متعددة اقتصادیة سیاسیة سیصبح لهذاالعالمیة ، ولذلك 
یتداخل فیها الكنسي مع الاقتصادي ..  ودینیة وعلى مختلف الصعد والأنحاء
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عالمیة ، وضغوط الصهیونیة العالمیة مع والاقتصادي مع ضغوط الصهیونیة ال
وحركة الثقافة العربیة الإسلامیة والموصولة  ، تدینلحركات الزنوجة الرافضة ل

  .بمؤسسات النظام الدولي 
وستظهر بؤر هذا التوتر في مناطق التماس أو التداخل الحدودي ما بین 

 42ومتر أو كیل 1900وسع لأن طولها  حوالي الشمال والجنوب وهي الحدود الأ
وحوالي ربع سكان السودان یعیشون  . سكان الجنوب یتركزون في هذه المنطقة% 

وجنوبا  بل ثاني أكبر مدینة في السودان مدینة نیالا تتفتح شمالاً  . في هذه المنطقة
ویل دلنج وكادقلي  والدمازین وسنجة وأمثل كوستي وال، مدینة متوسطة  14 ىلع

 ىحدود من الناحیة الواقعیة ستكون موجودة فقط  علوهذه ال. آخره  ىوالرنك إل
صراعات  ستتخلله ذيبالحراك  ال تموجتظل  س ةالعملیالورقة لكن  من الناحیة 

في السودان  الأكثر ثراء وهذه هي المناطق . الموارد وصراعات الهامش والمركز
الدماء وبدلا  دد فیها سفكجوالزراعة والبترول ، ولذلك سیت لأنها مناطق الماء والكلأ

مزید من الوئام وحسن الصلات   ىصل  الثقافي والحضاري إلامن أن یؤدي التو 
تصبح هذه الحدود  ى أنأن القراءة ترسم إل إلا ، الاجتماعي والسلام والتداخل

دامیة معبأة بثقافة الكراهیة واستخدام التنوع كتریاق مضاد للوحدة الثقافیة  اً حدود
 یسعى بها  الذي . في ظل مطلوبات النظام الدولي الجدیدوالانتماء لأهل القبلة 

بمطلوبات الثقافة العالمیة بوجهها المادي ولعل هذا  ىما یسم ىلتنمیط الشعوب عل
  .هو قدر الثقافة والسیاسة في السودان واالله أعلم 

  :نتائج الدراسة 
  -:توصلت الدراسة لعدد من النتائج ، منها 
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وحظوظ من التمدن  ، ثقافات متباینةذو  السودان یسكنه شعب هجین إن -1
سبیل المثال  ىذا نظرنا في منطقة شمال السودان علإف والحضارة متفاوتة،

  .كثر تمدنا من الوسط والشرق والغرب والجنوبأنه أحظ نلا
والمسیحیة  ،الیهودیة( براهیمیةهذه الحضارات تأثرت بالدیانات الإ -2

ت فیها اللغات البجاویة والنوبیة ،كما كانت بحیرة لغویة تفاعل)سلاموالإ،
 .ن یستعربواأسلموا قبل أهلها أن أكما ، والیونانیة والرومانیة والعربیة 

ماتزال بنیة السودان تقوم على الولاءات الأولیة التي أساسها القبیلة  -3
ن خفف التدین من حدة رابط القبیلة والعشیرة  ٕ ویتكون أهل . والعشیرة وا

والشمال  التي استحكم فیها اللسان العربي ،  السودان من قبائل الوسط
 .والانتماء الإسلامي

الخریطة العرقیة سهلت من مهمة النزعات الشعوبیة ؛ لأن هذه القبائل   -4
بجنسیتها المزدوجة وولاءاتها المزدوجة وهویتها المزدوجة تصبح عرضة  

م لتنزلات سیاسات دول الجوار ، وبما في هذه السیاسات من  أهداف ومرا
، قد لا تتفق مع سیاسات الدولة السودانیة، مما یؤدي إلى الصراعات  
ن جاءت لاسباب داخلیة ، إلا أن المحركات الخارجیة تزید من  ٕ التي وا

  .شدتها  على غرار ما حدث في دارفور وجنوب السودان وشرقه
الثقافة السودانیة المتدینة تعیش في جوار ثقافات لا دینیة حیث تحیط بها  -5

تقدات الإفریقیة ، والطقوس الإفریقیة شرقا وجنوبا ، مما أوجد  المع
 .تعقیدات وأحیانا صدامات 

تفید القراءات أن  حركة الثقافة العربیة الإسلامیة یزداد عودها ویتمدد  -6
 ویمكن أخذ ذلك من النمو المتزاید
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وستظهر بؤر التوتر في مناطق التماس أو التداخل الحدودي ما بین  -7
كیلومتر  1900نوب وهي الحدود الأوسع لأن طولها  حوالي الشمال والج

 سكان الجنوب یتركزون في هذه المنطقة%  42أو 
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